
وقفات مع الفاضل محمود عثمان آغا (رحمه الله تعالى) 

الشيخ الاقتصادي وفقيه المعاملات 
بـعد سـبعة عشـر عـامـاً يـطل عـليّ أخـوة كـرام يـسألـونـي ضـرورة كـتابـة ذكـريـات وأحـداث حـصلت مـع الشـيخ الـفقيه 

محمود عثمان آغا.  

عـدت لأوراقٍ كـتبها لـي الشـيخ بخـطه الجـميل وبـأنـاقـة واضـحة، وتـذكـرت كـيف كـنت أتحـين مـروره وهـو جـاري 

دون أن أتجـرأ عـلى مـقاطـعته أو تـوقـيفه لهـيبته ووقـاره؛ فـقد كـانـت الـسكينة تـلبسه، أو أنـه هـو مـن كـان يـلبسها، 

فـقد أشـكل الأمـر عـليّ مـن مـهابـته رحـمه الله تـعالـى. كـان الحـلّ أن اكـتب أسـئلتي عـلى ورقـة وأعـطيها لـولـده أخـي 

وصـديـقي الشـيخ إبـراهـيم عـثمان لـيوصـلها لأبـيه، ثـم كـان يـعيد لـي أجـوبـة الشـيخ مـكتوبـة عـلى وريـقات لا تخـلو 

من الرصانة والأناقة تحمل بين ثناياها دقة العالم الفقيه. 

تـرددت فـي الـكتابـة للشـيخ؛ فـأنـا اقـتصادي، وأخشـى أن الـبون واسـع بـين مـا أحـتاجـه وبـين مـا قـد أحـصل عـليه، 

لـكني شـرعـت بـتلك المـراسـلات ظـانـاً أنـي مخـطئ فـي تـقديـري وأن الشـيخ عـنده مـا يـتسع نـقصي وقـلة حـيلتي. 

فـقد تـقلبت بـين مـشايـخ وعـلماء عـديـدون فـي مسـيرتـي الـعلمية بـاحـثاً بـنهم عـن أشـياء تـدور فـي رأسـي ولا أجـد 

لها أجوبة شافية. 

ومـا إن جـاءتـني أولـى أجـوبـة الشـيخ، سـارعـت إلـى مـزيـد مـن الأسـئلة فـقد بـدأ ظـمأي يـرتـوي واشـرأبـت عـيناي إلـى 

قـراءة المـزيـد ممـن أفـاضـه عـليّ رحـمه الله تـعالـى، فـقد شـعرت أنـي أقـف أمـام رجـل اقـتصاد مـتمرس نـظريـاً وعـملياً 

عـنده بُـعد نـظر، تـراه يـشعر بـحاجـات الأمـة واحـتياجـاتـها، لـكنه يـكتفي بـصمته الـعميق ويـكأنـه يـنتظر مـن يحـمل 

الأمـانـة لـيرفـع رايـة الاقـتصاد الإسـلامـي، وقـد أشـعرنـي بـتكليفه لـي بـتلك الأمـانـة ويـكأنـه قـد أسـند لـي الـرايـة تـلميحاً 

لا تصريحاً وهذا كان حال صمته، حيث فيه بلاغة يعلمها محبوه المتتبعون لعلمه. 

� � من  ١١الصفحة  ١



الاقتصادي الفقيه؛ وفقه الاقتصاد السياسي: 

كـتبت للشـيخ أفـكاراً أنـاقـشه فـيها ظـانـاً أنـي سـأشـرح لـه بـعض المـعلومـات قـبل الـولـوج فـي الـنقاش؛ فـكان رده 

صـادمـاً لـي؛ فـلم أكـن أدري المـقدرة الاقـتصاديـة لهـذا الـرجـل، فـأنـا أعـلم مـدى فـقهه فـي أمـور المـعامـلات الإسـلامـية 

كـما فـي الـعبادات وكـل مـا يـتعلق بـذلـك؛ فـهو شـيخ حـماة وفـقيهها، لـكن لـم يخـطر بـبالـي بـراعـته وبـلاغـته وفـقهه 

الاقـتصادي! فـالشـيخ كـان يـعي تمـامـاً الـواقـع الـدولـي المحـيط، وكـان يـؤمـن بـقدرات الاقـتصاد الإسـلامـي وبـاسـتقلال 

مـفاهـيمه ومـبادئـه ونـظامـه أيـضاً؛ فـقال عـن خـليفة الله فـي الأرض بـأنـه مـدرك لـلحقيقة وعـنده الإرادة الجـازمـة الـتي 

تــعينه عــلى الــتصميم والــتنفيذ. بــل رســم خــطة الــنهوض الاقــتصادي لــلفرد ولــلحاكــم مــعاً؛ فشــرح الســياســة 

الاقـتصاديـة وحـدودهـا المـنوطـة بـالحـاكـم، حـيث مـسؤولـية التخـطيط والـتنظيم والـرقـابـة وجـميع هـذه المـسؤولـيات 

هي وظائف المحتسب الذي عرفه الفقه الإسلامي منذ بداية نشوء الخلافة الإسلامية. 

لـقد كـانـت رسـالـة الشـيخ تـنم عـن مـكنونـات لـم يـفصح بـها لأحـد غـيري، ولـم يـجعلها فـي كـتاب، ولـم يـعلمها 

لأحـد مـن تـلامـذتـه، بـل ارتـأى تـوجـيه تـلك الـرسـالـة إلـيّ شـخصيا بـعدمـا عـرف الـتصميم الـذي أنـا عـليه فـي حـمل 

رسالة الاقتصاد الإسلامي ونشرها للعالم أجمع.  

إن أجـزل مـا قـالـه فـي رسـالـته تـلك؛ إشـارتـه لـلمصدر الأسـاسـي لـكل مـا يمـكن أن يـكون اقـتصاداً إسـلامـياً؛ وهـذا مـا 

وصـلت إلـيه شـخصياً ومـؤلـفاتـي وتـوجـهاتـي تـدل عـلى ذلـك بـعد سـنوات وسـنوات مـن رسـالـته الـتي سـترد لاحـقاً؛ 

قــال: إذا أردنــا أن نــنهض بــأمــتنا فــما عــلينا إلا أن نــتلمس الحــل فــي كــتاب الله تــعالــى متخــذيــن الــثوابــت أصــولا 

وأساساً ثم لا مانع أن تأتي الفروع مختلفة بعض الشيء عما قرره فقهاء الأمة. 

تلك كانت رسالة الشيخ في الاقتصاد السياسي، رسالة قيّمة بكل معانيها. 

أما صورة رسالته المكونة من (ثلاث صفحات) بخط يده رحمه الله تعالى فهي: 

� � من  ١١الصفحة  ٢



� � من  ١١الصفحة  ٣



 

� � من  ١١الصفحة  ٤



� � من  ١١الصفحة  ٥



الاقتصادي الفقيه؛ وتوقعه للأزمة المالية العالمية: 

طـلبت مـن فـضيلة الشـيخ أن يـكتب لـي تـقديمـا لـكتابـي (أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الـفائـدة 

الـربـويـة؟) فـأفـاض عـلي بـكرمـه بـتقديم زاد الـكتاب قـيمة وأثـراً، فـوصّـف رحـمه الله تـعالـى الـوضـع الـعالمـي بـدقـة، 

مـطالـباً عـلماء المسـلمين المـعاصـريـن بـضرورة إخـراج الـكنوز الإسـلامـية ودررهـا المـنبثقة مـن أصـول التشـريـع الإسـلامـي 

لبيان مبادئ الاقتصاد المحقق لمنافع الأطراف جميعها؛ ضعيفها قبل قويها.  

كـان الـتقديم فـي عـام ۲۰۰٤ أي قـبل الأزمـة المـالـية الـعالمـية بـأربـع سـنوات، وقـال فـي مـناشـدتـه تـلك بـعد ذكـره 

لـلعدالـة فـي تـوزيـع المـنافـع: يـنقذون بـه الـعالـم مـن كـوارث وشـيكة الـوقـوع، وقـد وقـع مـا أشـار إلـيه بـعد أربـع سـنوات 

فقط. 

ولـم يخـلو تـقديمـه مـن نـقد اقـتصادي نـافـع، مـصححاً مـصطلحاً اسـتخدمـته، فـكان نـاقـداً عـليما بـخبايـا الاقـتصاد 

ودقـائـقه، ولـم يـكتف بـذلـك بـل سـاق مـا يـقابـله فـي الاقـتصاد الإسـلامـي بسـلاسـة ودقـة مـهنية يـفهمهما الخـبير 

والأقـل خـبرة، ويـعيها المحـترف والأقـل حـرفـة؛ مـُبيناً أسـبقية الـفهم الإسـلامـي عـلى الـفهم الـتقليدي بـقرون. وقـد 

شـدّ عـلى مـا كـنت أسـعى لـتحقيقه بـذكـاء وحـنكة قـائـلاً: نـريـد أن نـقدم الأفـكار بـلغة الـعصر ومـصطلحاتـه؛ مـع 

ضرورة شرح المصطلح الفقهي المقابل وتبسيطه بإزالة كل غموض عنه. 

وأذكـر أنـه ذات مـرة قـدمـت لـه بـحثاً ريـاضـياً، كـنت قـد اسـتخدمـت فـيه الأحـرف الـلاتـينية فـي صـياغـة المـعادلات؛

: لمـاذا لا تسـتخدم الأحـرف الـعربـية؟ قـالـها بـغيرة الـناصـح الأمـين، عـلمت مـنها مـدى حـرصـه عـلى  فـقال لـي مـنبهاً

إحياء التراث العلمي الإسلامي بلغة القرآن تأسياً وإتباعاً. 

وممـا يُـشار إلـيه، إيـجابـيته الـكبيرة فـهو يـبدأ بـالـدعـاء والشـد عـلى يـديّ لإتمـام بـحوثـي، وينهـي قـولـه بـالـدعـاء لـي 

بـالـتوفـيق. وكـأنـه يـحتضن أبـحاثـي ويـحفها بـراحـتيه الـناعـمتين فـلله درّك يـا شـيخ محـمود، نِـعم الـعالِـم المـربـي 

والمعلم المحفز. 

أما صورة رسالته بخط يده رحمه الله تعالى فهي: 

� � من  ١١الصفحة  ٦



� � من  ١١الصفحة  ٧



مسائل في الإدارة المالية: 

إنـه فـي تـاريـخ ۱٤ شـعبان ۱٤۲۳ هـ قـدمـت للشـيخ رحـمه الله كـتيباً يـبحث مـقارنـة بـين الـفائـدة الـربـويـة والـربـح، 

فـرد عـليّ نـاصـحاً مـعلماً كـأسـتاذ أصـول الـبحث الـعلمي، ومـركـزاً عـلى ضـرورة الإشـارة لـعدالـة الاقـتصاد الإسـلامـي 

مقابل جور غيره من نظم.  

ثـم أنهـى رسـالـته بـالـدعـاء لـي والإشـادة بمـا أفـعله، ويـكأنـه يـدفـعني دفـعاً لـطيفاً لـلمتابـعة فـلا يكسـر خـاطـري، ولا 

يُنقص قدري، ولا يُصادر ما أكتبه رغم أنه قامة علمية فذة. 

أما صورة رسالته بخط يده رحمه الله تعالى فهي: 

� � من  ١١الصفحة  ٨



مسائل في محاسبة الشركات 

أرسـلت لـه فـي ۱۹ جـمادى الأولـى ۱٤۲۳ هـ المـوافـق ۲۸-۷-۲۰۰۲ أسـئلة عـن خـروج شـريـك، وعـن تـصفية 

كامل الشركة، وعن تعويض شريك العمل. 

فـجاءت ردوده شـافـية واضـحة دون تـعقيد ممـا يـنم عـن فـهم مـحاسـبي عـميق، وتشـرّب لهـذا الـنوع مـن المـسائـل، بـل 

أجـاب بـنفس المـنهجية الـتي طـرحـتها عـليه وكـأنـه يـُكمل مـا بـدأتـه، وقـد جـمع بـين الـفقه وأصـول المحـاسـبة دون أي 

اضطراب رغم أني عالة على الفقه. 

أما صورة رسالته بخط يده رحمه الله تعالى: 

� � من  ١١الصفحة  ٩



ذاك هو الشيخ الاقتصادي الذي عرفته خلال فترة تحضيري للدكتوراه. 

وقـبل أن أنهـي شـهادتـي لابـد مـن ذكـر حـادثـة فـي أصـول الـتربـية الـعلمية حـصلت بـيني وبـين الشـيخ رحـمه الله؛ 

فـرغـم حـرصـي الشـديـد عـلى الأمـانـة الـعلمية زاد الشـيخ مـن حـرصـي؛ فـقد أعـطانـي درسـاً قـاسـياً لازال طـعمه فـي 

مخيلتي حاضراً. 

زرتـه مـرة أُطـلعه عـلى بـحث مـن أبـحاث أطـروحـة الـدكـتوراه لأعـرف رأيـه فـيما كـتبت، أخـذ الأوراق وبـدأ يـقرأ 

فـيها، ثـم تـوقـف مـتسمراً نـاظـراً يحـدق بـي، فـشعرت بـأنـي قـد وقـعت فـي خـطأ جـلل، فـالشـيخ لا يـتكلم كـثيراً بـل 

يُعبّر عن مشاعره وما يريد قوله، وهذا أصعب من الكلام. صدقا تمنيت أني لم آتيه. 

قـال: مـن أي نـسخة (حـاشـية) نـقلت قـول ابـن عـابـديـن؟ فـجال فـي عـقلي الـعديـد مـن الأسـئلة؛ وهـل هـناك أكـثر 

من نسخة من الحاشية؟ ومن أين استعرت الحاشية التي أخذت منها؟ وكيف أجدها؟.  

قاطع تفكيري قائلاً: إئتني بها. 

فـزادنـي الأمـر حـيرة وتـلبكاً، وصـرت أقـول ألا لـيت الأرض تـنشق وأخـتفي ممـا أنـا فـيه، فـقد شـعرت أنـي مـذنـب ذنـباً 

لا يـغتفر، فـقد جـئت إلـى حـتفي بـقدمـيّ. فـما كـان لـي إلا أن نـاجـيت الله تـعالـى أن يُخـرجـني مـن أزمـتي هـذه، 

وطلبت منه العون. 

وقـلت للشـيخ أظـن أنـها نـسخة مـكتبة المـركـز الـثقافـي (وهـي مـكتبة عـامـة تـتبع وزارة الـثقافـة فـي سـوريـة)؛ فـقال 

إئتني بها. 

خـرجـت مـن بـيته هـائـماً مـتجها نـحو مـكتبة المـركـز الـثقافـي وأنـا عـلى يـقين أنـهم لا يـوافـقون عـلى إخـراج كـتبهم 

الأثرية خارج المركز مطلقاً. لكني لجأت إلى الله أن يمدني بالعون. 

وصـلت مـكتبة المـركـز الـثقافـي وإذ بـي بـصديـق اسـمه مـاجـد وهـو مـوظـف فـي المـكتبة قـلما يـداوم ونـادرا مـا يـُوجـد 

فـيها، سـلّم عـلي بـحفاوة ولا أدري إن كـنت قـد رددت سـلامـه لأنـي سـارعـت قـائـلاً: أرجـوك أنـا فـي مـشكلة وأريـد 

مــساعــدتــك، فــرحــب بــذلــك.. وذكــرت لــه حــاجــتي فــقال لــي: أبشــر وأعــطانــي الــكتاب عــلى مــسؤولــيته وهــو 

مخــطوط كــبير الحجــم جــدا وأعــتقد أنــه أكــبر مــن قــياس A3، وذهــبت مســرعــا نــحو بــيت الشــيخ، وأعــطيته 

الـنسخة ثـم دخـل إلـى مـكتبته وأحـضر نـسخة بـنفس الحجـم وفـتح كـليهما مـطابـقا بـين الـصفحات ومـتنقلا بـينها، 

� � من  ١١الصفحة  ١٠



ويــكأنــه يــحفظها غــيباً. وبــعد تمــحيص طــويــل للشــيخ وإمــعان لــلنظر بــالــنسختين، نــظر إلــيّ قــائــلا: الله يــعطيك 

الـعافـية، لـم أفـهم المـشكلة ولـم أرد فـهمها؛ لأنـي سـارعـت قـائـل:اً هـل يمـكنني الـذهـاب؟ فـقال طـبعاً، فـأخـذت 

الـنسخة لأعـيدهـا لمـكتبة المـركـز الـثقافـي، ولـذت بـالـفرار نـاويـاً ألا أعـود إلـيه ثـانـية أبـداً، فـالمـوقـف كـان قـاسـياً عـليّ 

وكـانـت سـاعـة طـويـلة كـنهار، ولمـا ذهـب عـني الـفزع وصـحوت مـن ذلـك المـوقـف، عـلمت مـدى ضـرورة الالـتزام 

بالأمانة العلمية، وأيقنت شدة المناقشة، وصعوبة الصدق. 

لقد كان درساً صعباً من أستاذ صعب. لكن الله سلّم. 

رحـمك الله يـا شـيخنا وجـعلك مـن رفـقاء الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ف يـالـفردوس الأعـلى، راجـياً الله تـعالـى أن 

يلحقني بكم لحبي برسوله الكريم وحبي لكم ولأهل العلم ورحمه. 

الفقير إلى الله تعالى 

سامر مظهر قنطجي 

حماة (حماها الله) في ۱۳ شوال ۱٤٤۰ هـ الموافق ۱٦ حزيران/ يونيو ۲۰۱۹ م  
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